
منعطفــا  لبنــان  مــن  الإســرائيلي  الاندحــار  شــكل 
مفصليــا فــي تاريــخ الصــراع مــع العــدو الإســرائيلي. وتبلــور 
كتتويــج لمســار مــن الانتصــارات التراكميــة التــي حققتهــا 
المقاومــة، وكمحطــة تأسيســية لعبــت دوراً اســتنهاضيا فــي 

الشــارع الفلســطيني، وبعــض 
وتحــوّل  العربــي.  الشــارع 
إلــى مدرســة متاحــة لــكل مــن 
وتــرك  منهــا.  ينهــل  أن  أراد 
أثمــان  دون  لبنــان  تحريــر 
أثــاراً  أمنيــة،  أو  سياســية 
معــادلات  علــى  وتداعيــات 
الصــراع وعلــى توجهــات العــدو 
وخياراتــه العســكرية، وهــو مــا 
مــن  العديــد  فــي  انعكــس 
ــة. ــة اللاحق محطــات المواجه

أي محاولــة لقــراءة تحريــر العــام 2000 مــن دون الاســتناد 
إلــى مســار المقاومــة التــي أسســت لــه وفرضتــه علــى 
ايضــا.  مشــوهة  تكــون  وقــد  ناقصــة،  تبقــى  الاحتــلال 
أضــف إلــى أن هنــاك جيــل مــن الشــباب قــد لا يعــرف 
ــرر  ــتطاعت أن تح ــة اس ــة إلا أن المقاوم ــك المرحل ــن تل م
لبنــان مــن الاحتــلال الإســرائيلي مــن دون الاطــلال علــى 
حجــم التضحيــات والانجــازات والانتصــارات التــي حققتهــا 
المنعطفــات  واجهــت  كيــف  أخــص  وبشــكل  المقاومــة، 

ــا. ــرت به ــي م ــة الت المصيري
لــم يتحقــق التحريــر عــام 2000، إلا بعدمــا اســتنفذ العــدو 
كل رهاناتــه التــي كان يــرى أنــه يمكــن تنفيذهــا فــي حينــه، 
ويتمكــن مــن خلالهــا ردع المقاومــة واخضاعهــا، بهــدف 
فــرض احتــلال مــن دون - أو مــع أقــلّ – أثمــان مؤلمــة. 
أبرزهــا،  مــن  بمراحــل مفصليــة،  الرهانــات  هــذه  ومــرت 
اغتيــال أميــن عــام حــزب الله الســيد عبــاس الموســوي 
ــة الحســاب" التــي اســتمرت لمــدة  ــة "تصفي )رض(، وعملي

ســبعة ايــام، وعناقيــد الغضــب اضافــة إلــى انتهــاج خيــار 
العمليــات وراء الخطــوط بهــدف اســتهداف كــوادر حــزب 
الله، والتــي اســتمرت إلــى حيــن تحطيمهــا فــي عمليــة 

انصاريــة.

مكتملــة  معركــة  لت  المحطــات شــكَّ هــذه  مــن  كل 
وأدت  الإســرائيلي،  والعــدو  الله  حــزب  بيــن  العناصــر، 
مظلــة  للمقاومــة  وفــرت  معــادلات  بلــورة  إلــى  نتائجهــا 
حمايــة لعمقهــا الاســتراتيجي وقــدرة علــى اســتمرار توجيــه 
الضربــات المؤلمــة لجنــود وضبــاط الاحتــلال. انتصــار حــزب 
ــة  ــراق كاف ــي اخت ــي كل هــذه المحطــات، ونجاحــه ف الله ف
الاجــراءات الامنيــة والوقائيــة للعــدو، وضــع صانــع القــرار 
فــي تــل ابيــب امــام خياريــن: إمــا الانســحاب دون قيــد 
أو شــرط. أو اســتمرار الاســتنزاف البشــري فــي منطقــة 
الحــزام الأمنــي، وتواصــل الاســتنزاف الأمنــي فــي شــمال 
"إســرائيل" نتيجــة اســتمرار ســقوط الصواريــخ ردا علــى كل 
تجــاوز واعتــداء إســرائيلي خــارج خطــوط حمــراء محــدَّدة.

لــم تقتصــر نتائــج وتداعيــات الاندحــار الإســرائيلي عام 
2000 علــى تحريــر الاراضــي اللبنانيــة )باســتثناء مــزارع شــبعا 
وكفرشــوبا(، بــل أدت ايضــا إلــى اخــراج "إســرائيل" مــن 
ــة، التــي اســتطاعت أن تفــرض  ــة اللبناني ــة الداخلي المعادل

الكثيــر مــن الخطــوط الحمــراء فــي الداخــل اللبنانــي خــلال 
ــر  ــرن الماضــي. وكشــف التحري ــات الق ســبعينات وثمانين
وهــم الرهــان علــى الخيــار الإســرائيلي لــدى جهــات كانــت 
اللبنانــي. ووفــرت  الداخــل  فــي  تــزال تراهــن عليــه  مــا 
بذلــك الارضيــة لتطويعهــم والتكيــف مــع الواقــع السياســي 
ــار الابتدائــي  ــو مــن موقــع القهــر، وليــس الخي اللبنانــي ول
والطوعــي. وقدَّمــت تجربــة ناجحــة بامتيــاز أمــام الشــعب 
اللبنانــي، حــول الاســتراتيجية الواجــب اتباعهــا لحمايــة 
للكيــان  والكمــي  النوعــي  التفــوق  ضــوء  فــي  الوطــن، 

ــان. ــى لبن الإســرائيلي عل
خيــاراً  المقاومــة  قدَّمــت  الاوســع،  الدائــرة  فــي 
اســتراتيجيا للشــعوب العربيــة، ثبتــت نجاحتــه علــى أرض 
الواقــع،  فــي مواجهــة البدائــل التــي حاولــوا حشــرها أمامهــا: 
ــعوب،  ــة والش ــا الانظم ــاملة تخوضه ــر ش ــرب تحري ــا ح إم
ينبغــي  وبالتالــي  مقوماتهــا  تتوفــر  لا  المشــكلة  لكــن 
الاعــراض عنهــا والتفتيــش عــن بديــل، وهــو الخضــوع 
للواقــع القائــم وشــرعنته بهــدف التقليــل مــن الخســائر 
والقَبــول بالحــد الادنــى مــن الانجــازات، وهــو مــا يتــم 

الترويــج لــه تحــت عنــوان مــزور "الســلام".
ممكــن  غيــر  الاول  البديليــن،  هذيــن  مقابــل  فــي 
ــة، والثانــي يعمــق الخســائر  التحقــق فــي الظــروف الحالي
ويحولهــا إلــى كارثــة تاريخيــة ســوف تتوالــى تداعياتهــا 
ــلا  ــا تشــكل بدي ــة أنه ــت المقاوم ــال، اثبت ــي الاجي ــع توال م
عربيــة  اســتراتيجية  انتظــار  دون  مــن  للتحريــر  ناجعــا 
ــع  ــوع للواق ــه، الخض ــت نفس ــي الوق ــادى ف ــتركة، وتتف مش
الــذي يحــول الاحتــلال إلــى كيــان شــرعي. وهكــذا لــم يعــد 
بالامــكان بعــد تجربــة المقاومــة فــي لبنــان، ومــا أعقبهــا فــي 
فلســطين، القــول أنــه لا يوجــد أمــام الشــعب الفلســطيني 
لمواجهــة  واقعيــة  عملانيــة  خيــارا  المنطقــة  وشــعوب 

العــدوان والاحتــلال الإســرائيلي.
علــى مســتوى العــدو، اســتطاعت المقاومــة أن تســقط 

ــاً لمســاعيه للتوســع  ل منشــأ ودافع ــاً اساســياً شــكَّ مفهوم
 ،1948 عــام  قيامهــا  مــن  بــدء  قــرن،  نصــف  نحــو  طيلــة 
يقــوم علــى قناعــة تكرســت لديــه، ومفادهــا أنــه يمكــن 
ــه الجمــع بيــن توســع الاحتــلال والامــن. لكــن المقاومــة  ل
فــي لبنــان، اســتطاعت أن تحطــم هــذا المفهــوم وأســقطت 
كل محاولتــه لقمــع المقاومــة التــي حوَّلــت الاحتــلال إلــى 
جحيــم لجنــوده وضباطــه. وعلــى قــدر اطالــة أمــد المقاومــة 
ــلال... اســتطاعت ايضــا  ــرة الاحت ــت طــوال فت ــي تواصل الت
أن تكــوي وعــي قــادة العــدو وجنــوده وجمهــوره. حتــى بــات 
مجــرد التفكيــر بالتوســع الجغرافــي باتجــاه لبنــان، يتحــول 
ــا  ــر جلي ــا ظه ــو م ــى صدورهــم. وه ــع عل ــوس يقب ــى كاب إل
خــلال حــرب لبنــان الثانيــة، حيــث أكــدت لجنــة فينوغــراد 
كانتــا حريصتيــن  والعســكرية  السياســية  القيادتيــن  أن 
ــى عــدم التوغــل البــري الواســع فــي الجنــوب، وعندمــا  عل
حاولــت ذلــك فــي عيتــا الشــعب وبنــت جبيــل والعديــد مــن 
المناطــق اللبنانيــة الاخــرى، تلقــت ضربــات قاســية، إلــى أن 
انحشــرت قيــادة العــدو، وحاولــت التوغــل فــي عمليــة بريــة 
واســعة، وهــو مــا أدى فــي حينــه إلــى مجــزرة الميركافــا، 
التــي عمقــت مأزقــه، وقطعــت الطريــق علــى أي أوهــام قــد 
ــع  ــار التوس ــاء خي ــادة احي ــة اع ــول امكاني ــض ح ــراود البع ت

مــن جديــد.
ــن  ــه م ــا يمثل ــر بم ــا زال التحري ــر، م ــر الحاض بمعايي
خضــوع وتســليم لقــادة العــدو، فــي مواجهــة المقاومــة، 
يحضــر فــي وعــي وحســابات صنــاع القــرار السياســي 
والامنــي فــي تــل ابيــب، فيشــطب خيــارات عملانيــة 
محــدَّدة ترتكــز علــى العمليــات البريــة الواســعة التــي 
تشــكل ركيــزة الحســم العســكري الــذي تبنــاه كيــان 
تــم  وهكــذا   .1948 العــام  منــذ  متواليــة  لعقــود  العــدو 
وبــدأت  الكبــرى،  "إســرائيل"  مفهــوم  دفــن  لبنــان  فــي 
ــة جديــدة مــن الصــراع مــع "إســرائيل" ومــن ورائهــا  مرحل

الاميركــي. الاســتكبار 

هستيريا بومبيو وبيان النصر السوري
غالب قنديل

ربمــا فــي ذات التوقيــت او بفــارق زمنــي ضئيــل تلقــى العالــم تهديــدات مايــك بومبيــو وبيــان انتصــار ســورية 
الجديــد علــى حلــف العــدوان بتحريــر مدينــة دمشــق والغوطــة كليــا مــن عصابــات الإرهــاب والتكفيــر أي فصائــل 
الثــورة المزعومــة التــي دعمتهــا واشــنطن وتــل أبيــب والريــاض واســطنبول والدوحــة ولنــدن وباريــس وعمــان وقــد 
شــاركت حكوماتهــا ومخابراتهــا وقواتهــا الخاصــة غالبــا فــي تكويــن حلــف إجرامــي عدوانــي ورطــت فيــه عشــرات 
الــدول التــي جندتهــا بقيــادة أميركيــة وســعت مــن خــلال ذلــك إلــى تقويــض الدولــة الســورية وكســر محــور المقاومة 
الــذي غيــر البيئــة الاســتراتيجية إقليميــا ودوليــا وحــول التهديــد إلــى فرصــة فعــادت روســيا والصيــن إلــى ســدة القــرار 
العالمــي وحضــرت القــوات الروســية مــن ســورية مباشــرة فــي نمــوذج للتحالــف الحــر الــذي يحتــرم قواعــد الســيادة 

والقانــون الدولــي بينمــا تعــززت قــوة محــور المقاومــة بفضــل الشــراكة الوثيقــة بيــن ســورية وإيــران وحــزب الله.
البيــان الســوري يعلــن هزيمــة جديــدة للمخطــط الأميركــي الــذي ســتتكفل المســيرة الوطنيــة الســورية 
بتدميــره كليــا وهــو يــزف إلــى العالــم خبــر الهزيمــة المدويــة لعصابــات التكفيــر والتطــرف ولمرتزقــة الناتــو الذيــن 
حاولــوا احتــلال العاصمــة الســورية وتمركــزوا فــي أريافهــا الممتــدة نحــو وســط ســورية وحدودهــا مــن جميــع 
ــط  ــا خلي ــددة الجنســيات تشــكل فيه ــوش متع ــر بواســطة جي ــل والتدمي ــن القت ــات طــوال ســبع ســنوات م الجه
مــن العمــلاء والمرتزقــة والمتطرفيــن بوصفهــم اداة حــرب أميركيــة غربيــة بالوكالــة ضــد الدولــة الوطنيــة الســورية.
ــاط الذيــن قدمــوا  ــادة والضب ــة وشــهداء مــن الق ــة جليل ــب الإنجــاز الســوري العظيــم مســاهمات إيراني فــي قل
لنجــدة الأشــقاء فــي ســورية التــي لــم تبخــل فــي نجــدة إيــران الجمهوريــة وتحــدت الكثيــر مــن الصعوبــات 
والضغــوط انطلاقــا مــن ثقتهــا بكــون إيــران قلعــة مناهضــة للهيمنــة الاســتعمارية ومعاديــة للصهيونيــة وعلــى 
ذلــك قــام ميثــاق المحــور الإيرانــي الســوري الــذي احتضــن قــوى المقاومــة الشــعبية التــي أســقطت كذبــة التفــوق 

ــر. ــي لا تقه ــوة الت ــت وهــم الق الإســرائيلي ومزق
الشــراكة الســورية الإيرانيــة تمثــل نموذجــا للوفــاء وللمصداقيــة وهــي شــراكة دم ومصيــر وحيــاة بيــن الشــعبين 

والدولتيــن، شــراكة أشــد 
مــا ترعــب وتربــك حليفــي 
المدلليــن  ترامــب  إدارة 
والمملكــة  إســرائيل 
الواجفــة  الســعودية 
نهــوض  مــن  والمرتعبــة 
جديــد  عربــي  مــارد 
الهيمنــة  ركائــز  يقــوض 
الصهيونيــة  الاســتعمارية 
العربيــة  البــلاد  فــي 
ويتخطــى بكثيــر أقصــى 

آفــاق الرعــب الســعودي المختــزن مــن زلازل زمــن جمــال عبــد الناصــر التــي صــدع جميــع انظمــة الحكــم الرجعيــة 
المنطقــة. فــي  والتابعــة  المتخلفــة 

القــادم مــن ســورية بــات معلومــا باليقيــن فــي جميــع العواصــم الإقليميــة والدوليــة التــي خبــرت فــي الحــرب 
وجــود رئيــس وقائــد وزعيــم شــعبي صلــب وثابــت علــى رأس دولــة عصيــة وجيــش تطــور بســرعة مذهلــة وحصــد 
الانتصــارات وتكيــف مــع الشــراكات المتعــددة واغتنــى بتنــوع العقائــد والمــدارس وتخشــى جميــع تلــك العواصــم 
قــوة تحالفــات ســورية وشــراكاتها خصوصــا مــع روســيا وإيــران الشــريك الإقليمــي للجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ 

انتصــار الثــورة قبــل أربعــة عقــود.
يعــرف العالــم بأســره ان تهديــدات وزيــر الخارجيــة الأميركيــة لإيــران واللغــة غيــر الدبلوماســية التــي تحــدث 
بهــا تعكــس غيظــا كبيــرا وانفعــالات حــادة لمتعصــب عنصــري ويحفزهــا الشــعور بالمــأزق الــذي تعيشــه إدارة دونالــد 

ترامــب منــذ إعــلان انســحابها مــن الاتفاقيــة الدوليــة الموقعــة حــول البرنامــج النــووي الإيرانــي.
ــران  ــه ضــد إي ــوح ب ــه واشــنطن أو تل ــا تعلن ــكل م ــدة ف ــكارات جدي ــو المســطحة لابت ــة بومبي لا تتســع مخيل
مجــرب ومختبــر ضمــن ســلة السياســة العدوانيــة التــي ثبــت عجزهــا عــن إخضــاع إيــران وخيارهــا الاســتقلالي 
التحــرري منــذ قيــام الجمهوريــة ويــدرك المخططــون الأميركيــون بالأرقــام والمعطيــات الصلبــة ان إيــران بلــد انتصــر 
علــى الحصــار وحــول جميــع التهديــدات إلــى فــرص وهــو اليــوم عضــو بــارز وشــريك رئيســي فــي تحالــف عالمــي 
مناهــض للهيمنــة الأميركيــة الأحاديــة فــي العالــم، الهيمنــة الاســتعمارية التــي تتصــدع وتترنــح رغــم مكابــرة 

ــة الحاكمــة وغطرســتها. المؤسســة الأميركي
الــكلام الصاخــب موجــه ضــد إيــران ودورهــا المتعاظــم فــي حلــف مناهضــة الهيمنــة الأميركيــة وضــد شــراكتها 
ــة والمســاند لانتفاضــة شــعب فلســطين لكــن  ــة الصهيوني ــة المناهــض للعدواني ــي محــور المقاوم ــع ســورية ف م
ــا  ــا هــدف اول يســبق م ــه الهســتيرية له ــة غضب ــي نوب ــة ف ــر الخارجي ــا وزي ــد به ــي يتوع ــة الت ــات الأميركي العقوب
عــداه هــو الثلاثــي الأوروبــي الــذي تخشــى الولايــات المتحــدة مــن نجــاح التكتــل الشــرقي روســيا وإيــران والصيــن 

)القويــة الهادئــة( فــي جذبــه إلــى صيغــة عمــل مشــتركة فيهــا العديــد مــن المصالــح والمزايــا.
يخشــى المخططــون الأميركيــون بشــدة نجــاح روســيا والصيــن وإيــران فــي زحزحــة الخضــوع الأوروبــي 
الصــارخ لمشــيئتهم وتلــك ســتكون نكبــة وفاجعــة خطيــرة للغطرســة الأميركيــة والتصريحــات الألمانيــة والفرنســية 
وحتــى البريطانيــة أربكــت وزيــر الخارجيــة القــادم مــن الاســتخبارات المركزيــة وراوده الســؤال المقلــق هــل ينجــح 

تكتــل الشــرق بمناســبة الاتفــاق النــووي فــي فــرض واقــع دولــي جديــد يحاصــر الولايــات المتحــدة.
لــن يفيــد إدارة ترامــب فــي تحاشــي المــأزق مقــدار اســتجابتها لطلبــات محمــد بــن ســلمان وبنياميــن نتنياهــو 
بينمــا تحظــى الشــركات الأوروبيــة بمكافــآت وعقــود ســخية يســيل لهــا لعــاب نظيراتهــا الأميركيــة ولذلــك فمــن 
يقــرأ خطــاب بومبيــو بعيــن فاحصــة يتبيــن بــكل وضــح ان التهديــدات اللفظيــة القاســية ضــد إيــران هــي نتيجــة 
للعجــز الأميركــي عــن تطويــر مبــادرات عدوانيــة بفعــل اســتعصاء تــوازن القــوى ومناعــة القــدرة الدفاعيــة لإيــران 
ولمحــور المقاومــة خصوصــا فــي ســورية أمــا العقوبــات الراهنــة والتــي يهــدد بهــا بومبيــو فهــي موجهــة ضــد اوروبــا 
ويمكــن اختصــار الخطــاب بموجــة غضــب هســتيري تعكــس مخــاوف واشــنطن الجديــة مــن تحــول فــي موقــف 

اوروبــا وموقعهــا لأول مــرة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.

“إيــران لا يمكنهــا التعامــل مــع أميــركا، لأنهــا 
ــزم بتعهداتهــا، وهــذه ليســت صفــة الحكومــة  لا تلت
الأميركيــة الحاليــة، بــل تنطبــق علــى كل الحكومات 
الســابقة. هــذا جوابنــا للذيــن ســألوا مــراراً: لمــاذا لا 
تتفــاوض إيــران مــع أميــركا”. بهــذه الكلمــات، شــرح 
آيــة الله العظمــى الامــام الســيد علــي الخامنئــي 
أمــس، الحقيقــة التاريخيــة للعلاقــة بيــن أمريــكا 
ــل مــن مســتوى  ــاً أق ــم تكــن يوم ــة ل ــران. علاق وإي
العــداوة. ولــم يكتــف الإمــام الخامنئــي بتوصيــف 
العلاقــة، بــل إنطلــق مــن ذلــك ليُحــدد اســتراتيجية 
ــة راســماً معــادلات المســتقبل ورافعــاً  ايــران المُقبل

ــة. ــوة الإيراني أوراق الق
ــه رســالة  ــي كان بحــد ذات ــام الخامنئ كلام الإم
قويــة للداخــل الإيرانــي حكومــةً وشــعباً، وللخــارج 
اســتراتيجية  تتضمَّــن  رســالة  وشــعوب.  دولًا 
ــدات  ــداً تهدي ــرب وتحدي ــع الغ ــل م ــة للتعام مُحكم
الإمــام  يُبــقِ  ولــم  أوروبــا.  ونفــاق  واشــنطن 
الخامنئــي اســتراتيجيته فــي إطارهــا النظــري، بــل 
أحكمهــا ببرنامــج عملــي للحكومــة الحاليــة قِوامــه 

والصلابــة. الحــذر 
ــع  ــة أخــرى جــاءت الإســتراتيجية لترف ــن جه م
بيــن  الدولــي  السياســي  الخطــاب  ســقف  مــن 

إيــران وأمريــكا، ولتــرد علــى اســتراتيجية دونالــد 
السياســية  النكهــة  أن  كمــا  إيــران.  ترامــب ضــد 

الخطــاب،  ســادت  التــي 
والتــي بــدا عليهــا القبــول 
مــع  التفــاوض  بإســتمرار 
الترويــكا الأوروبية )فرنســا، 
وألمانيــا(،  بريطانيــا 
شــروطاً  تضمَّنــت 
ــاط  ــع مــن نق مُحكمــة ترف
وتُحــوَّل  إيــران  قــوة 
ــى  ــة ال ــدات المُقابل التهدي

فــرص.
كلام الإمــام الخامنئــي 

التأويــل.  عــن  وبعيــداً  صريحــاً  واضحــاً،  كان 
علــى إيــران التعاطــي بحــذر مــع الغــرب. وعلــى 
الأوروبييــن أن يُقدمــوا ضمانــات بوجــه الســلوك 
بــاب  الخامنئــي  الإمــام  أقفــل  هكــذا  الأمريكــي. 
مصالحهــم  بيــن  للتوفيــق  الأوروبيــة  المنــاورة 
أمــا  الأمريكــي.  الرئيــس  وشــروط  الإتفــاق  فــي 
أمريــكا فهــي دولــة عــدوة، وعمــق عدائهــا لا يرتبــط 
بالملــف النــووي، بــل هــو تاريخــي ويتعلــق بكيفيــة 
ــة  ــام الجمهوري ــدرات نظ ــات وق ــى مقوم ــاء عل القض

الإســلامية الإيرانيــة. وهــو مــا فشــل وسيفشــل مــن 
جديــد.

فصَّــل  الجديــدة  الإســتراتيجية  طيــات  وفــي 
الإمــام الخامنئــي الجانــب العملــي عبــر شــروطٍ 
ســتحكم الســلوك الإيرانــي المُقبــل. فالأزمــة هــي 
أزمــة ثقــة، والتجربــة الماضيــة أثبتــت أن أوروبــا 
كانــت ترضــخ لخيــارات واشــنطن، وتلتــزم الصمــت. 
علــى الأوروبييــن أن يُثبتــوا أنهــم أمنــاء وملتزميــن 

ــور: ــق مــن خــلال عــدة أم ــود. وهــذا يتحق بالعه
ــي،  ــط الإيران ــات النف ــا لمبيع ــان أوروب أولًا: ضم
ــة  ــة للمعامــلات التجاري وضمــان المصــارف الأوروبي

مــع إيــران.
ــر الأمريكــي عبــر  ــا للحظ ــة أوروب ثانيــاً: مواجه
ــس  ــرار مجل ــكا لق ــض أمري ــن نق ــرارٍ يُدي ــدار ق اص
ــران. ــات عــن إي ــع العقوب ــر رف ــذي أق ــن 2231 وال الأم

البرنامــج  لقضيــة  أوروبــا  طــرح  عــدم  ثالثــاً: 
الإقليمــي. ونفوذهــا  الإيرانــي  الصاروخــي 

القــوة  نقــاط  والحــذر تمحــورت  الحــزم  بيــن 
التــي رفــع أوراقهــا الإمــام الخامنئــي فــي خطابــه 
أمــس. خطــاب لخَّــص اســتراتيجية ايــران المقبلــة 
ــف  ــرة تتجــاوز مســألة المل ــات كبي ــة تحدي لمواجه
ــل الا عنوانــاً لهــا. فمــا يجــري  النــووي الــذي لا يُمثِّ
لا ينفصــل عــن كونــه جــزءاً مــن مســارٍ طويــلٍ مــن 
ــى  ــددة. أنه ــن متع الصــراع المُســتمر تحــت عناوي
ســيجري،  مــا  حــول  النقــاش  الخامنئــي  الإمــام 
إيــران  مصالــح  تحــت ســقف  المعــادلات  وحــدَّد 
ــق  ــوا وف ــن أن يعمل ــى الأوروبيي ــا القومــي. عل وأمنه
ووجــدت  تقاعســوا  حــال  وفــي  الشــروط،  هــذه 
ــدة،  ــم الفائ ــح عدي ــووي أصب ــاق الن ــران أن الإتف طه
المعطلــة.  الأنشــطة  لاســتئناف  إيــران  فســتعود 
هكــذا رســم الإمــام الخامنئــي معــادلات المســتقبل 

تحــت ســقف المصلحــة الإيرانيــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5  العدد )9859( السنة الثامنة والثلاثون السبت 10 رمضان، 1439 هـ ق 5 خرداد 1397 هـ ش، 26 ايار  2018مشؤون سياسية

تُجــاه  الإيرانيّــة  السُّــلطات  عــن  صَــدر  فعــل  رد  اهــم 
الشُّــروط الأمريكيّــة الـــ12 التــي طَرحهــا مايــك بومبيــو، وزيــر 
الخارجيّــة الأمريكيّــة، فــي إطــار تهديداتِــه الاســتفزازيّة، ورد 
علــى لِســان الرئيــس حســن روحانــي عندمــا قــال “مــن أنتــم 

حتــى تُقــرِّروا عــن إيــران والعالــم”.
صُــدور هــذا الــرَّد القــويّ علــى لِســان رئيــس إيرانــي 
القُــوّة والاســتخفاف  الدَّرجــة مــن  “إصلاحــي”، وعلــى هــذهِ 
ــل  ــا قب ــا، بمُعتَدليه ــران كله ــي أنّ إي ــا، يعن ــكا وتَهديداتِه بأمري
مُتشــدِّديها، ســتَقِف فــي خَنــدقٍ واحِــد فــي مُواجَهــة أي 
ــا أو  ــا تَجويعيًّ ــارًا اقتصاديًّ ــواء كان حِص ــيّ، س ــدوانٍ أمريك عُ

هُجومًــا عَســكريًّا.
الإيرانــي  الرئيــس  نائــب  جهانغيــري،  اســحاق  الســيد 
كان مّصيبًــا عندمــا قــال “أنّ بومبيــو جــاء مُتأخِّــرًا 40 عامًــا، 
ــورة حتــى لا يُملِــي عليــه أحــد مــا  فالشَّــعب الإيرانــي قــامَ بالثًّ

يَجِــب أن يفعلــه”.
لاحظنــا أنّ بعــض الأشــقاء الخليجييــن تعاطَفــوا بسُــخرَية 
مــع رد الفِعــل الإيرانــي علــى التَّهديــدات الأمريكيّــة، خاصَّــةً 
إلــى  وأعــادوا  روحانــي،  الرئيــس  عــن  صــدرت  التــي  تِلــك 
ــى وســائط التواصــل  ــي تغريداتِهــم، وتعليقاتِهــم عل الأذهــان ف
الاجتماعــي، اســتخدام العِبــارة نفســها مــن قِبــل الزَّعيــم الليبــي 
الراحــل معمــر القذافــي، وغــابَ عــن ذِهنهــم، أنٍ “مــن أنتــم 
ــباب  ــة” لأس ــم القذافيّ ــن أنت ــن “م ــا ع ــف كُلِّيًّ ــة” تختل الإيرانيّ
عديــدة، أبرزهــا أنّ إيــران الحاليّــة ليســت مِثــل ليبيــا التــي 

كانــت مَعزولــةً ومُحاصَــرة عربيًّــا، ولا تَملُــك جَيشًــا ولا حُلَفــاء 
ــاء. أقوي

الانتقــام،  أدوات  تَملُــك  لا  كانــت  القذافــي  العقيــد  ليبيــا 
أســلحتها  ســلَّمت  فقــد  عَســكريًّا،  الــرَّد  علــى  والقُــدرات 
كــت برنامَجهــا النــووي، وخلعــت كل  الكيماويّــة لأمريــكا، وفكَّ
أنيابهــا ومخالبهــا طَوعًــا، وســلَّمتها للمُحتــال الأكبــر تونــي بليــر، 
رئيــس وزراء بريطانيــا الأســبق، مُضافًــا إلــى ذلــك أنّ "إســرائيل" 
ــا  ــا عــن مَرمــى نيرانهــا، بينمــا الحــال يبــدو مُختلفً بَعيــدة كُليًّ
كُلِّيًّــا فــي الحــال الإيرانيّــة لعِــدَّة أســبابٍ نُوجِزهــا فــي النُّقــاط 

ــة: التاليّ
ـ أوَلًا: إيــران تَملُــك ترســانةً عســكريّةً هائِلــة تَضُــم أكثــر 
ــا  مــن 400 ألــف صــاروخ مــن مُختَلــف الأحجــام والأبعــاد، وجيشً
ــة والعِصابــات، مِثلمــا  ــا فــي الحَربيــن التقليديّ ــا مُتمرِّسً قويًّ
تَملُــك غوّاصــات وزوارق حربيّــة ســريعة لا ترصدهــا الــرادارات، 
وأســلحة كيماويّــة وربّمــا نوويّــة بِدائيّــة، وجيشًــا عَرمرمًــا 
مــن الانتحارييــن العَقائدييــن الذيــن يَتطلَّعــون إلــى الشَّــهادة.

ـ ثانيًــا: ربّمــا لا تَملُــك إيــران مــا تملكــه كوريــا الشــماليّة 
العُمــق  إلــى  للوصــول  قــادِرة  المَــدى  بعيــدة  صواريــخ  مــن 
الأمريكــي، ولكــن مــا لَديهــا يكفــي للوُصــول إلــى حُلفــاء أمريــكا 

وقواعِدهــا فــي المِنطقــة، ونحــن نتحــدَّث هُنــا عــن "إســرائيل" 
أوّلًا، والقواعِــد الأمريكيّــة فــي دُوَل الخليــج ) الفارســي ( ثانِيًــا.
ـ ثالثًــا: التهديــدات الأمريكيّــة الُأخــرى قــد تَدفــع إيــران 
إلــى تعزيــز وجودهــا فــي ســورية المُرشَّــحة لكــي تكــون ميــدان 
ــى  ــو اعترضــت موســكو عل المُواجَهــات مــع "إســرائيل" حتــى ل
ــل  ــا وت ــى حيف ــة للوصــول إل ــادِرة فــي هــذهِ الحال ــك، وهــي ق ذل

ــة. ــدس المُحتلَّ ــا وعــكا وصفــد والقُ أبيــب وياف
ـ رابعًــا: تَملُــك إيــران “ميليشــيات عَســكريّة” تُشــكِّل 
جُيوشًــا مُوازِيــة، مِثــل الحــرس الثــوري الإيرانــي، و”حــزب 
الله” فــي لبنــان، وأنصــار الله فــي اليمــن، والحَشــد الشــعبي 
فــي العِــراق، و”حمــاس″ فــي الأراضــي المُحتلَّــة، وهــذهِ الأذرعــة 
ــى  ــوَّل إل ــن أن تتح ــة، يُمكِ ــة أو مُتفرِّق ــكريّة، مُجتَمِع العس
أذرُعٍ ضارِبــة لزَعزعــة أمــن واســتقرار "إســرائيل" ومُعظَــم دُوَل 
الخليــج ) الفارســي ( التــي ســارَعت للتَّرحيــب بالاســتراتيجيّة 

ــدة. ــة الجَدي الأمريكيّ
الورقــة الأقــوى سياســيُّا التــي تَملُكهــا إيــران، إلــى جانــب 
البــادِئ  ــرف  الطَّ ليســت  أنّهــا  الُأخــرى،  العســكريّة  أوراقهــا 
بالتصعيــد، ولــم تنســحِب مــن الاتفــاق النــووي، وبــات مُعظــم 
ــة” المُســتَهدفة  ــا مــن مَنظــور “الضحيّ ــم تنظــر إليه دول العال

مــن قِبــل الاســتكبار والغِطرســة الأمريكييــن، وهــذا مــا يُفَسِّــر 
ــف  ــا الحَلي ــم، وأوروب ــى مُســتًوى العال ــة عل ــق الراهن ــة القَل حال

ــدًا. ــق تحدي ــي الأوثَ الأمريك
الإدارة الأمريكيّــة عاقِــدة العَــزم علــى إعــادة العُقوبــات التــي 
كانــت تَفرِضهــا علــى آيــران قبــل الاتِّفــاق النــووي، الأمــر الــذي 
ســيُلحِق أضــرارًا كّبــرى بمصالــح حُلفائِهــا الأوروبييــن فــي ظِل 
ــة  ــع شــركاتهم مــن دٌخــول الأســواق الأمريكيّ ــدات بمَن التَّهدي
ــذي ســيَدفَع  ــر ال ــران، الأم ــع إي ــي التعامــل م ــا اســتمرَّت ف آذا م
ــن  ــم ع ــراغٍ يَنجُ ــلء أي ف ــى مَ ــة وروســيّة إل ــركاتٍ صينيّ شَ
انســحابِ هــذهِ الشَّــركات، وهــذا مــا يُفسِّــر تصريحــات الســيدة 
ــة الاتِّحــاد الُأوروبــي، التــي  فيديريــكا موغيرينــي، وزيــرة خارجيّ
ــدت أنّــه لا يُوجَــد أي  انتقــدت فيهــا التَّهديــدات الأمريكيّــة، وأكَّ

حــل بَديــل للاتِّفــاق النــووي.
علــى  المُتوقَّعــة  الأمريكيّــة  الاقتصاديّــة  العُقوبــات 
ــي،  ــام الإيران ــح بالنِّظ ــن تُطي ــدًّتها، ل ــت شِ ــا كان ــران، ومهم إي
ومــن المُســتَبعد أن تدفــع بالشَّــعب الإيرانــي، أو الأقليّــات 
العِرقيّــة فــي وســطه، للثَّــورة لتَغييــر النِّظــام، لأنّ هــذا الشَّــعب 
اســتوعب دروس ثــورات الربيــع العربــي المدعــوم مُعظَمهــا مــن 
أمريــكا وحلفائهــا، والدمــار الــذي حــل بــدول شــعوب عربيّــة مــن 

جَرائِهــا، مثلمــا تعلَّمــت الحُكومــة الإيرانيّــة نفســها مــن تجــارب 
ليبيــا والعــراق، ومــا حــل بهمــا عندمــا وقعتــا فــي مِصيَــدة الخِــداع 
ــش  ــول بالتَّفتي ــة، والقُب ــلحتهما الكيماويّ ــلَّمتا أس ــة، وس الغربيّ

ــي. ــة بالتَّال ــروطِه المُهين ــي وشُ الدًّول
ــهد  ــي تش ــقيقة الت ــة الش ــدول الخليجيّ ــا أنّ ال ــا يُؤلِمن م
طفــرات ماليّــة وعقاريّــة، واســتقرارًا أمنيًّــا وسِياســيًّا، ســتكون 
أحــد أبــرز ضحايــا هــذهِ الاســتراتيجيّة الأمريكيّــة الجديــدة 
ــيُطالِبها  ــب س ــس ترام ــكريًّا، فالرئي ــا وعَس ــران، ماليًّ ــد إي ضِ
بتســديد فاتــورة الحَــرب التــي بــدأ يُــرَدِّد مقولتــه بأنّهــا جــاءت 
مــن أجــل حِمايتهــا، مُضافًــا إلــى ذلــك، وهــذا هــو الأهَــم، أنّ 
الصَّواريــخ الإيرانيّــة ستَســتهدِف مُدُنهــا والقَواعِــد الأمريكيّــة 
ــو  ــدٍّ أدنــى، أي أنّ تدميــر إيــران ل المُتواجِــدة علــى أرضِهــا كحَ
حَــدث، لــن يتــم بمَعــزلٍ عــن تَدميــر دول خليجيّــة تَقِــف فــي 
الخنــدق المُقابِــل لهــا، ومــن يقــول غيــر ذلــك لا يَعــرِف أمريــكا، 

ــة والعالــم. ــرب فــي المِنطقَ ــل بتاريــخ الحَ ويَجهَ
أو عَســكريًّا فإنّهــا  اقتصاديًّــا  إيــران  إذا حاربــت  أمريــكا 
تفعــل ذلــك ليــس مــن أجــل حِمايــة دول الخليــج ) الفارســي 
(، وإنّمــا "إســرائيل"، ومَشــروع هيمنتهــا علــى المِنطقــة، وإزالــة 
ــة  ــة الخليجيّ أي مُنافِــس لهــا، والرَّبــط بيــن المَصالِــح الأمنيّ

والأراضــي  الأمــوال  توظيــف  لتَبريــر  جــاء  والإســرائيليّة، 
ــة تكــون "إســرائيل"  ــربٍ أمريكيّ ــة أي حَ ــي خِدمَ ــة ف الخليجيّ

ــة مَصالِحهــا. ولخُطَّ رأس حِربَتهــا، 
ــي  ــو الـــ12 الت ــي وضعــت شــروط بومبي "إســرائيل" هــي الت
ــوّة  ــد اســتخدام القُ ــي تُري ــران، وهــي الت ــى إي ــا عل ــد فرضه تري
الإيرانــي  الخَطــر  لتحييــد  العِملاقــة  الأمريكيّــة  العســكريّة 
المُفتَــرض، مِثلمــا فعلــت الشــيء نفســه عندمــا ضخَّمــت 
ــي  ــام ف ــر النِّظ ــط تغيي ــي مُخطَّ ــي، ونجحــت ف الخَطــر العِراق

العــراق عبــر بوَّابــة المُحافِظيــن الجُــدد.
ــا، وللتَّذكيــر فقــط، واجًهــت الحِصــار الأمريكــي لأكثــر  كوب
مــن خمســين عامًــا، ولــم تركــع ولــم تنحــنِ، ولــم يتغيّــر 
نِظامهــا رغــم الضُّغــوط الشَّــديدة، وقِطــاع غــزّة الــذي لا تَزيــد 
مســاحته عــن 150 مِيــلًا مُربَّعًــا، واجَــه الحِصــار وثَــلاث حُــروب، 
ولــم يُســلِّم سِــلاح مُقاومتــه، فــإذا كانــت جزيــرة صغيــرة مثــل 
كوبــا بشَــعبٍ صغيــر، وتاريــخٍ مُتواضِــع، اســتطاعت الصُّمــود 
والمُقاوَمــة، وكذلــك قِطــاع غــزَّة المُحاصَــر المُجَــوَّع، فكيــف 
ــا  ــك إرثً ــران تَملُ ــى مثــل إي ــة عُظمَ ــوَّة إقليميّ ســيكون حــال قُ

ــة آلاف عــام؟. ــر مــن ثَمانِي ــد لأكث ــا يمتَ حَضاريًّ
سياســيّةٍ  حماقــةٍ  ارتــكابِ  علــى  تُوشِــك  أمريــكا 
تَكــون  ولــن  العربيّــة،  مِنطقتنــا  فــي  كُبــرى  وعَســكريّةٍ 
"إســرائيل"  بــأنّ  ونَجــزِم  المــرَّة،  هــذهِ  النَّتائِــج  مَضمونــة 
ــا مــن  ــا غالِيً ــع ثَمَنَه ــد تَدفَ ــة ق ــات الخليجيّ وبعــض الحُكوم

بَيْنَنَــا. والأيّــام  ورَخائِهــا..  واســتقرارِها  وأمْنِهــا  مالِهــا 

الإمام الخامنئي يرسم معادلات المستقبل: حزم وحذر
محمد علي جعفر
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جهاد حيدر
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عبد الباري عطوان


	_GoBack

